"حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي نوعاً أدبياً جديداً؟
· يتلخص الفرق بين "حديث عيسى بن هشام" وبين المقامة والرواية التعليمية في محاولة الكاتب:
· إيجاد رابطة داخلية بين فصول كتابه
· تبدو هذه الرابطة ضعيفة باهتة غير مطردة
· في الفصل الأول يتحدث الكاتب عن ظهور الباشا لعيسى بن هشام وحرص الباشا على الذهاب إلى القلعة لتغيير ملابسه التي خرج بـها من القبر
· في الفصل الثاني يعترض طريق الباشا وصاحبَه حمّار يصر على أن يفرض عليهما نفسه ويزعم أن الباشا طلب منه أن يتّبعهما
· الباشا التركي أحمد المنيكلي هو ناظر الجهادية الذي عاش بعقلية التركي في عصر محمد علي
· كان لا بدّ له من الاصطدام بالحمّار الحمّار الذي يعيش في أواخر القرن التاسع عشر ولا يخشى الأمراء والعظماء
· يؤدّي الاصطدام بالحمار إلى تدخل البوليس
· تؤدّي فوضى رجال البوليس إلى تعقّد موقف الباشا فيصبح متّهماً بالتعدّي على أحد جنود البوليس أثناء تأديته لوظيفته
· يؤدّي تعقد النظام القضائي إلى الحكم على الباشا
· يتخلّص الباشا من ورطته الأولى مع الحمّار، ليقع في ورطة ثانية مع المحامي الذي يطالب بأجره
· فيحتاج المحامي إلى المال وهذه الحاجة يحاول حلّها بشتّى الطرق
· يحاول الاتّصال بحفيده وهو الفرد الباقي من أسرته، ولكنّ هذا الحفيد يردّه ردّاً غير جميل
· يحاول الاتّصال بمعارفه من كبار رجال العصر الماضي فلا يظفر منهم بطائل
· في النهاية يستخلص البقية الباقية من وقف كان له، وبذلك يخرج الباشا من أزمته التي مرّ بـها مع القطاع الأول للقضاء المدني الذي انتقل إلى مصر في أواخر القرن التاسع عشر من الغرب ليدور في دائرة جديدة، فهي دائرة القضاء الشرعي
· يُعدّ الانتقال بين قطاعات المجتمع الأخرى خضوعاً للهدف الأساسي وحده وهو نقد المجتمع
· بذلك تبدأ الرابطة بين أجزاء الكتاب في الضعف والتهافت ...
